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مواقف
POSITIONS

بـدا الـرجل المـسن بـشعـره المـصبـوغ و بـدلته الـرثـة غيـر مـؤذ عنـدمـا
عـــاود الجلـــوس علــى كــرسـيه المـصـنــوع مـن الجلـــد. و لكـن عـنــدمــا
تحــدث صــدام حــسـين في قــاعـــة  المحكـمــة بـبغــداد في اول يــوم مـن
محـاكمـته، بدا الـتهديـد القديم عـاليـا و واضحا.  فـبعد مـا يقارب الـسنتين
من اخــراجه من حفـرة بـالقـرب من تكـريت، ظهـر صــدام حسـين في المحكمـة
من اجل الشـروع في المحاكـمة التـي طال انتـظارهـا. ان كانـت اشهر العـزلة او
الاذلال بـالـبحـث عن الـقمـل من قـبل الجهـاز الـطـبي الامـريـكي قـد فــرضت
ضـــريبـتهــا علـيه، فــان ذلـك لم يـكن بــاديــا. فقــد كــان جــزار بغــداد في افـضل
حالاته، مغرورا و متحديا. لقد قال للقاضي:" اني احتفظ بموقعي كرئيس
دستـوري للعـراق". اشعـر بـالغـرابــة لان ارى شخص مـتهم بـالقـتل الجمـاعي
بـلحمـه ودمه. و الاكثـر غـرابـة ان كـنت تـشعـر بــان ذلك الـشـخص قـد اثـر في
حيـــاتك ذاتهــا. في عــام 1982، غــادرت عــائـلتـي طهـــران للهـــروب من فــوضــى
الحـــرب مع ايـــران.  كـنـت حـيـنهــــا ابلغ مـن العـمـــر 10 سـنـــوات فقــط، و لكـن
الجيـش الايــراني، و بـسبـب عم قـدرته علـى مجـابهـة تـرسـانـة صـدام حـسين
الممـتلئـة، كـان يقـوم بـارسـال الـصغــار و المجنــدين الـشبـاب الــى الجبهـة. كـان
واحــد مـن ابـنــاء عـمـي الاكـبــر ،15 عــامــاً، قــد الـتحق. كـنــا قــد اشـتــركـنــا في
تدريـبات عـلى القـنابل في مـدرستي الابتـدائيـة بمديـنة شـيراز في الجـنوب. و
في المسـاء، كانت الكهـرباء تـطفأ في 8 مسـاء لعرقلـة الطائـرات العراقـية التي
كـانت تـستهـدف المـدينـة. و اخيـرا قـال والـداي إن الـسـأم قـد اصــابهمـا: فقـد
شـرعا في العملية الشاقـة لاخراج عائلتنا من البلاد. شـعرت بخسارة عميقة
و لـم اتمكـن من رؤيــة بعــض من اقـــاربي الــى  بعــد مــا يقــرب مـن العقـــدين.
عـدت الـى المـنطقـة كمـراسل بعــد 9/11 و قمت بمقـابلـة عشـرات من ضحـايـا
جنـون صـدام ، عـراقـيين و ايـرانـيين، الــذين مـروا بمعـانـاة و احـزان لا يمـكن
تـصورها. في شمال العراق، عـرض الاكراد  لي مشاهد للإعـدامات الجماعية
حيث تم دفن عـوائلهم. وفي مستشفـى ساسان بطهـران، التقيت بجنود ممن
كــانـــوا يعــانــون مـن بـثـــور في الجلــد و يـتـنفــســون مـن خلال انــابـيـب بــسـبـب
الاسلحة الكيماوية التي استخـدمت اثناء الحرب الايرانية-العراقية. و بين
جمـــال، كمــا طـلب الــرجل ان نــسمـيه، أن اخــاه الــطيــار،  كــان قــد سجـن مع
اثنـين من ابناء العم في اواخـر السبعيـنات بسبب شـكوك حول انتـمائهم الى
حـزب الـدعـوة. وارسـلت جثـة اخــوه فيمـا بعـد الــى بيت عـائلـتهمـا. و اختفـى
ابناء العم. يعمل جمال في مكتـب رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري و استغل
نفــوذه للحـصــول علــى مقعــد في قــاعــة المحـكمــة التـي يجــرى فـيهــا المــؤتمــر
الـصحفي اليـوم. كنت في الـداخل بـاعتـباري عـضوا في وسـائل الاعلام. كـانت
اعـيننـا مسـمرة عـلى الـباب الخـشبي علـى جانـب قاعـة المحكمـة وكان الـوقت
الثـانيــة عشـرة و النـصف تقـريبـا عنـدمـا اعـلن منــادي المحكمـة اسم الـدفـاع
الثـاني. "كنت انتظـر منذ 35 عامـا هذه اللحظـة" هكذا همـس جمال. صدام
حسين المجيد، كما دون الاسم في سجلات المحكمة، دخل الى القاعة محاطا
بحـارسـي امن عـراقـيين، مـاسكــا بنـسخـة ممـزقــة من القــران بيــده اليـسـرى.
قـاده الحـراس الـى قفـص مقـابل الـقضـاة. كـان يجلـس من حــوله سبعـة من
المتهـمين، بـضمـنهم اخــوه غيـر الـشـقيق بـرزان و نــائب الــرئيـس الـســابق طه
ياسـين رمضان. لم يكن هـنالك ما يـنذر بالخطـر حول الرجل المـسن، بشعره
الرياضي المصبوغ و بـدلته الرثة، عندما جلس على كرسي  الجلد الاسود. و
لكـن لم يمـــر وقت طـــويل علــى الـطـــاغيــة القــديم قـبل ان يعـلن عـن نفــسه.
عندما سأله كبير القضـاة، رزكار محمد امين، كردي، عن اسمه، اجاب صدام
بغضب" من انتم؟ اريـد ان اعرف من انتم". طلب الحاكم من صدام ان يذكر
اسمه لغـرض تـدوينه في الـسجل مـا يقـارب ست مـرات بــدون الحصـول علـى
جواب منـاسب."اني لا اعتـرف بالجهـة التي عـينتكم و اعـطتكم تخـويلا"كما
قـال صـدام. وبعـد بضع ثـوان، استـشهـد بمثل عـربي "كل مـا بـني علـى بـاطل
فـهو بـاطل". و اثـناء فـترات الاسـتراحـة في جلسـة المحكمـة، اصطف محـامو
الـدفــاع لتحيـة صـدام بـادب، بـوضع اليـد الـيمنـى علـى صــدورهم و الانحنـاء
قلـيلا. و من جهـة اخــرى ، انحنــى رمضـان من فــوق القضـيب المعـدني و قـام
بتـقبيل صـدام علـى الـراس. عـرف صـدام  بـانه كـان محـط اهتمـام الحضـور:
نهـض في القـفص و اخـذ يمـزح مع مـسـاعـديه، مـبتـسمـا و ممـتلئـا بــالثقـة.
وعنـدمـا حـاول اثنـان من الحــراس اصطحـابه خــارج البنـايـة، تقـدم صـدام و
دخل في نقــاش حــام. و تـبعه شجــار قـصيــر عـنمــا حــاول الحــراس الامـســاك
بيـديه. رق الحـراس اخيـرا  و سمحـوا لصـدام بـالخـروج من قـاعـة المحكمـة."
كــان ذلك خــارج تــوقعــاتي. اعـتقــد بــان ذلك ادب زائــد عـن اللــزوم" كمــا قــال
عـدنــان علي كــاظم، معــاون رئيـس الــوزراء الجعفـري، الـذي كـان جـالـسـا في
صـالة المشـاهدين. كـانت الاجراءات الامنـية مشـددة جدا في جلسـة اليوم، في
المقــر الـســابق لـقيــادة حـــزب البـعث داخـل المنـطقــة الخـضــراء. اضــافــة الــى
المتهـمين، كـان هنــاك مشـاهـدون رفيعـو المـستـوى الـذين سـاهمــوا في تشـديـد
الاجـراءات الامنيـة. وكانـت هناك دبـابة تقـوم بحمايـة البنـاية؛ و يحيـط بها
اثـنان من الجـدران الخرسـانية المـضادة للانفـجارات. كمـا كانـت الكلاب التي
تقوم باكتشـاف القنابل تجوب المكان و لم يسمح للصحفيين باصطحاب اي
شيء باسـتثناء البطـاقات الشخصيـة. "سيداتي سادتـي من الاسهل الدخول
الــى الـبـيـت الابـيـض الـيـــوم" هكــذا قــال مــارشــال امـــريكـي كــان يــســاعــد في
الاجـراءات الامـنيـة. تعـود الـتهم المـوجهـة ضـد صــدام و سبعـة مـن المتهـمين
الاخرين الـى حادث وقع في .1982 فخلال زيـارة الى قـرية الـدجيل، 40 ميلاً
تقريبا الى الشمال من بغداد، قام مـسلحون كانوا مختبئين في بساتين على
جـانب الـطريـق باطلاق الـنار علـى موكـب صدام. اتـخذ علـى اثرهـا اجراءات
صــارمــة ســريعــة:فخـلال اسبــوعين ، قــامت الـسلـطــات بــاعــدام 148 شخـصــاً
وارسـلت مــا يقــارب 400 الــى سجـــون في جنــوب العــراق. ان قــضيــة الــدجـيل
ليـست اكثر اهـمية من بعـض القضايـا الاخرى التي علـى قائمـة التهم، مثل
عـملـيـــات الانفـــال في شـمـــال العـــراق، عـنـــدمـــا ضـــرب جـيــش  صـــدام القـــرى
الكـرديـة بـالغــازات، او قمع الــشيعــة في جنـوب العـراق بعــد انتفـاضـة .1991
ولكـن المحــاكـمــة، الـتـي جـــاءت بعــد اسـتفـتــاء ذات طـــابع سـيــاسـي في نهــايــة
الاسبــوع، قـــد اصبـحت عــامل فــرقــة. ان عــدالــة المحـــاكمــة قـــد اثيــرت خلال
الاسابـيع الماضيـة، خصوصـا بعدمـا اعلن الرئـيس جلال الطـالبانـي علنا ان
صــدام قــد اعـتــرف و يـنـبغـي اعــدامه. و مـع ذلك، فـــان الكـثـيــر مـن ضحــايــا
النظـام السـابق يريـدون القصـاص. "ان صدام محـظوظ لان يحـاكم في مثل
هـذه المحكـمة المحـايدة" كـما قـال ثائـر قاسـم، 32 عامـاً، طبـيب اسنـان، الذي
كـان ابن عم له قد نفـذ فيه حكم الاعدام. "اعـتقد بانه ينـبغي ان يحاكم من
قـبل الـــشعـب". وعـنـــدمـــا ســــال القـــاضـي امـين صــــدام ان يجـيـب عـن الـتهـم
المـوجهـة هـذا  اليـوم، اجـاب"لقــد قلت مــا قلت. لـست مـذنبـا". يـواجه صـدام
عقـوبـة المـوت في حـالــة ادانته في قـضيـة الــدجيل، الـتي تم تـاجـيلهـا الـى 28
تـشيــرين الثـانـي. و لكن المـراقبـين و المصـادر المقـربـة مـن المحكمـة تعتقـد بـان
الحكـومـة الجـديــدة ستحـاكـمه لاحقــا عن المـزيــد من الـتهم. و ان كـان لـدي

فرصة اخرى، فاني ساجلس في مقعد في الصف الامامي.
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بعـــــد مــــــا يقـــــارب ســنــتــين مــن
العــثــــــور علـــــى صـــــدام حــــســين
مخـتـبـئـــاً في حفــرة بــالارض، و
بعـــد اربعـــة ايـــام مـن تـصـــويـت
الــشعـب العــراقـي الــذي عــانــى
طــــويـلا علــــى دسـتــــور مقـتــــرح
جــــديــــد الـــــذي يعــــدهــم)علــــى
الـــــــورق في الاقل( بــــــالمــــســــــاواة،
والحـريـة والـديمقــراطيـة الـتي
طـــــــالمـــــــا افـــتـقـــــــدوهـــــــا، ظـهـــــــر
دكتاتـورهم المخلوع  في محكمة
ببـغداد يـوم الاربعـاء 19تشـرين
اول، كبـدايـة لمـا يمكـن ان تكـون
عـدة تـهم سيـواجههـا  بـارتكـابه
جــــــرائـــم خلال 24 عــــــامــــــاً مــن
حـكمه. في هـذه المحــاكمــة اتهم
بجــــــرائــم ضــــــد الانـــــســــــانــيــــــة
بـــــــاصـــــــداره اوامـــــــر بـــــــارتـكـــــــاب
مـــذيحـــة و وعـملـيـــات تعـــذيـب
طــالـت اكثــر من 140 رجـلا من
الـــــدجــيل، الـــــى الـــشـمـــــال مـن
العـاصمـة بغـداد، بعـد محـاولـة
اغـتـيـــــاله، عـنــــدمــــا كــــان يــــزور
المـــدينــة الـصـغيــرة، عــام .1982
وبـيـنـمـــا كــــان واقفــــا في قفــص
الاتهــام، محـصــورا بــالاسـيجــة
المعـدنية الـبيض، رفض اعـطاء

صدام في قفص الاتهام  و العراق يقوم بفرز الاصوات
عنف الـتمـرد. يخـشـى الـسنـة،
لان قـــــــــســــمـــــــــــاً كــــبــــيـــــــــــراً مــــن
الاحـــتـــيـــــــاطـــــــات الـــنـفــــطـــيـــــــة
الــــضخــمـــــة هــي في الــــشــمـــــال
الكـــردي او الجـنـــوب الــشـيعـي،
من انهم سيـحرمون من حصة
مــــنــــــصـفـــــــــــة مــــن عـــــــــــائـــــــــــدات
الـتصـديـر. ان الـدستـور  مـبهم
نـوعـا مــا بصـدد الكـيفيـة الـتي
يــتــم فــيهـــــا اقــتـــســـــام عـــــوائـــــد
الـنفـط، لــذلك يـجب تــوضـيح
هــــــــذه الـــنـقــــطــــــــة عـلــــــــى وجـه
السـرعة. كـما يـسمـح الدسـتور
للمحافـظات في تشكيل اقاليم
بــصلاحـيـــات واسعــة- وهــو مــا
يخـــشـــى الـــســنه مـن ان يـــؤدي
ليـس الــى انفـصــال الاكــراد في
الـشمال فحـسب، بل ايضـا الى
تـشكـيل"اقليـم-كبيـر" من تـسع
محـــافـظــــات، ذات علاقــــات مع
ايـران اقـوى مـن تلـك التـي مع
بغــــداد. يمكـن اصـــدار تــشـــريع
يـتـم بمـــوجــبه تحـــديــــد حجـم
تـلــك الاقـــــــــالـــيـــم، لـــتـخـفـــيـف
المخــــاوف مـن ان الــبلاد ســــوف
تـنقــسـم الــــى ثلاثـــة اجـــزاء. و
بــيــنــمــــــا تــــســتــمــــــر العـــملــيــــــة
السيـاسية، و مـحاكمـات صدام
و اعــوانه، في الاشهــر القـادمـة،
سيــامل المتفـائلـون بـان الـدعم
الــــذي تحــظــــى بـه العــملـيــــات
الانتحـارية سيصادف انحسارا
و ان قـادة المتمـردين الـذين هم
وطـنـيـــون و لـيــســــوا جهـــاديـين
سـيـتـم جـــرهـم  الــــى العـملـيـــة
الــسـيــاسـيــة. لـــو تم ذلك، فــان
احداث الايـام القليلـة الماضـية
سـينظـر إليهـا على انـها نقـطة
تحـول طـال انـتظـارهـا في فتـرة
مـا بعد الحـرب بالعـراق. او، لو
اسـتمـرت الامــور في التـدهـور و
اسـتمــر البلـد في الانـزلاق الـى
الحـــرب الاهلـيــة و بــالـنـتـيجــة
الـــتـفـــتـــت، فـــــــانـهـــــــا قـــــــد يـــتـــم
اسـتـــذكـــارهــــا علــــى انهـــا اكـثـــر
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الـسـنيــة بقــوة، بــالــرغـم من ان
ذلـــك كــــــــــــــان لمجــــــــــــــرد رفــــــــض
الــدسـتـــور-في الفلــوجــة، الـتـي
كــانت مـسـرحـا لمعـركـة حــاميـة
بـــين الـقـــــــوات الامـــــــريـكـــيـــــــة و
المليشيـات السنيـة، 99% صوتوا
بـ"لا". و في الاقـــل يمــــــكــــــــــن ان
يـقـــــــال بـــــــان مـــــشـــــــاركــتـهــم في
الــديمقــراطيـة الــسيــاسيـة قـد
شكلـت تطـورا من نـوع مـا. كـان
تطـور  عملية المشـاركة مفاجأة
مــرحبــاً بهــا، اذا اخــذنــا بنـظــر
الاعتبـار نقص الحمـاس الذي
لــوحـظ  حـتــى بـين الــشـيعــة و
الاكــراد في الفتـرة الـتي سـبقت
الاســـتـفـــتـــــــاء. ان اشـهـــــــرا مـــن
الـقــــصـف و عـــمـلـــيـــــــات اطـلاق
الـنـــار بعـــد انـتخـــابـــات كـــانـــون
الثاني العامة قد بينت لهم أن
الـــسـيـــــاســـــة وحـــــدهـــــا لـيـــسـت
البـلسـم الشـافي. فـالعـديـد من
الناخبين يشتكون من انهم لم
يــتــــسلــمـــــوا  قــبل الاســتفــتـــــاء
نسخـا من الوثيقـة التي سوف
يــصـــوتــــون علـيهـــا، و حـتـــى في
مـناطق مـن بغداد، نـاهيك عن
وســــط  وغـــــــرب الــبـلاد، حــيــث
يكـون الـتمـرد علـى اشـده. كـان
ذلــك بـــــــســـبـــب مـفــــــــــاوضــــــــــات
الــدقـيقــة الاخـيــرة المحـمــومــة
الـتي كــانت تهـدف الـى تعـديل
الــدسـتــور، لجـعله اكـثــر قـبــولا
مــن قـــبل الــــســنــــــة. لــــــو مــــــرت
الـــوثــيقـــة، فــســتكـــون هـنــــالك
انـتخــابــات عــامــة جــديــدة، في
كــــانــــون الاول، بـنــظــــام  اكـثــــر
تمثـيلا، و الـتي مـن المتــوقع ان
يشـارك فيها المزيـد من السنة.
و سـتـنـــاقــش لجـنـــة بـــرلمـــانـيـــة
جـديـدة المـزيـد مـن التعـديلات

على الدستور. 
هنالك المزيد مما ينبغي

القيام به
يــنــبـغــي الـقــيـــــــام بـــــــالـكــثــيـــــــر
لـتـــشجـيع المـــزيـــد مـن الــسـنـــة
للانضمـام للعمليـة السيـاسية
ومـن هـــــذا حجـب الــــدعـم عـن
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علـــــــى الـــــــدســتـــــــور الجـــــــديـــــــد
المقـتـــرح-الـــذي ســـار بــسلاســـة
بــشـكل عــام. رغـم ان الــوثـيقــة
كـانت قـد كـتبت مـن قبل لجنـة
تــــــتــــــــضــــــمــــــن ممــــــثــلــــــين عــــــن
المجـمـــــوعـــــات الـــــرئـيـــسـيـــــة في
الـــــــبــلاد، ورغـــــــم تــعــــــــــــــــديــلات
الـدقـيقــة الاخيـرة الـتي كــانت
تهـدف الـى كـسب تــاييـد واسع
مـــن الــــــســـنـــــــة، الا ان مـعــــظـــم
الـــسـنــــة الــــذيـن ســــاهـمــــوا في
الاسـتفـتــاء قــد رفـضــوه. و مع
ذلــك، مـــن المـــتـــــــــوقـع ان يمـــــــــر
الدستـور، لان معظم الـشيعةو
الاكــراد قــد صــوتـــوا بـ"نعـم". و
لغـــرض رفـض الـــدسـتـــور فـــان
الامــر يـتــطلـب ان يقـــول ثلـثــا
ــــــــــــاخـــــبـــــين"لا" ثـلاث مـــــن الـــــن
محـــافــظـــات الــبلاد الـثـمـــانـي
عــــــــــشــــــــــــرة و لـــكـــــن، مـــــن بـــــين
المحـافظات الاربـع التي يعتقد
بانهـا تمتلك اغلبيـة سنية، لم
تحـــــرز ســــــوى صلاح الـــــديــن و
الانبـار مـثل مــستـوى الـرفـض
هــــــــــذا. وتم تــــــــــاخــــيــــــــــر اعـلان
الـنـتــيجــــة الــنهــــائـيــــة بـــسـبـب
عـــمـلـــيــــــــات الـــتــــــــدقـــيـق الـــتـــي
تجــريهــا اللـجنــة الانـتخـــابيــة
علـى الـصنــاديق الــواصلــة من
بعـــض المــنــــــاطق الــتــي كـــــانــت
نـــسـبـــــة"نعـم" عــــالـيــــة بـــشـكل
مـلفت للـنظـر- اكثـر من %90-
رغـم ان الـلجـنـــــة اصـــــرت يـــــوم
الـــثلاثــــــاء علــــــى ان مـــثل هــــــذ
الارقــــــام لا يعــنــي الــتــــــزيـــيف.
يعـتقـــد بـــان نــسـبـــة المــشـــاركـــة
مــتفــــاوتــــة بـــشـكل كـبـيــــر بـين
المحـــافـظــــات و لكـن مــســـؤولـي
الانـتخـــابـــات قـــد اشـــاروا الـــى
انهــا، تتـراوح بـين 63-64%  من
مـجمـــوع النــاخـبين المــسجـلين
الــبــــــالغـــين 15.5 ملــيــــــون.  في
حــين كـــــانــت الــنـــســبـــــة 58% في
انتخـابات كـانون الـثانـي، التي
رفـــض الـكــثــيــــــر مــن الــــســنــــــة
المــــشـــــاركـــــة فــيهــــــا او انهــم لــم
يــتــمـكــنـــــوا مــن ذلـك، بــــســبــب
العـنف و الـتـــرهـيـب. وفي هـــذه
المـــــــرة، شـــــــاركـــت بعـــض المـــــــدن
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الاستـئنـاف. وفي هـذه الحـالـة،
فـــــــانه يمـكــن ان يـــــســــــاق الــــــى
المشـنقة قـبل ان تتم محـاكمته
عــن الجـــــرائــم الاخـــــرى، الــتــي
تــــشــمل الابـــــادة الجــمـــــاعــيـــــة.
ســـــيـــــتـــــم نـقـل المحــــــــــــاكـــــمــــــــــــة
بـــــالـتـلفـــــزيـــــون علـــــى امـتـــــداد
العراق و عبـر العالم. واستنادا
الــى الكـيفيـة الـتي تجــري بهـا
الامـــــور في هـــــذه المحـــــاكـمـــــة  و
المحــاكـمــات الاخـــرى، يمكـن ان
نـــتـخـــيـل ان تجـــتـــمـع ســـــــويـــــــة
المجمـوعـات العـرقيـة والـدينيـة
العــراقيـة المـتصـارعــة لتـسـتمع
الـــــى المعـــــانـــــاة المـــــرعـبـــــة الـتـي
سـبـبهـــا نــظـــامـه لهـم جـمـيعـــا
العرب الـشيعة، الاكـراد، وحتى
العــرب الــسـنــة عـنــدمــا يـصـب
ذلك لصـالح تحقيق اغـراضه.
و لكن مـن السـهولـة ان نتـصور
أن المحاكمـة لا تخدم الا اتساع
الهــــوة الاهــم لفـتــــرة مــــا بعــــد
صــدام: بين الــشيعـة و الاكـراد،
الذين يمـتلكون تطلعات كبيرة
تحت ظـل النـظــام الجــديــد؛ و
الــسنــة، الــذيـن بعــد ان فقــدوا
الامـــتـــيـــــــــازات الـــتـــي كـــــــــانـــــــــوا
يـتـمـتعــون بهــا في عهــد صــدام
يخـشـون الان مـن ان يتحـولـوا
الــــى اقلـيـــة مــضــطهــــدة. ففـي
الوقت الذي يكـون فيه العديد
من الشيعـة و الاكراد متلهفين
لــــرؤيــــة صــــدام مـتـــــارجحــــا في
اقــرب فــرصــة، يـتــشكـــى بعـض
الــسنـة بـغضـب لانه لن يـواجه
ابدا محـاكمة عادلـة، خصوصا
لان القــوات الامــريـكيــة بــاقيــة
في الــبلاد. وقـــــد يجــــادل دفــــاع
صــــدام ايــضــــا مـن ان قــــوانـين
نظامه منحته حصانة رئاسية
و ان تلـك الحــصــــانــــة مــــازالـت
تــنـــطــبـق علـــــى جــمــيع الــتهــم
المـتعـلقـــة بــــالفـتـــرة الـتـي كـــان
فـــيـهـــــــا في الحـكـــم. افـــتـــتـحـــت
المحـاكمـة عنـدما كـانت اللجـنة
الانـتخابـية العـراقيـة مستـمرة
في تـــــدقــيق الـــصــنــــــاديق الــتــي
جلـبـت مـن مــراكــز الاسـتفـتــاء
بعــد تصـويـت الاسبـوع المــاضي
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اسمـه عنــدمــا طـلب مـنه احــد
القـضـــاة، ورد بجلافــة قـــائلا:"
ســـــوف لــن اجــيــب علـــــى هـــــذه
الـتـي تـــدعـــى مـحكـمـــة ... مـن
انـــتـــم؟ مـــــــــاذا تـعـــمـلـــــــــون؟ ان
الاحـــتـلال غـــيـــــــــر شـــــــــرعـــي" و
اضـاف" اني احـتفظ بحقـوقي
الـدستـوريـة كـرئيـس للعـراق" .
و ادعى بانه ليس مذنبا، وهذا
لايــثــيــــــر الاســـتغــــــراب.  طلــب
محــــامــــو الــــدفــــاع عـن صــــدام
تــاجـيل المحــاكـمــة لاعـطـــائهـم
مـزيــد من الــوقت لـلاستعـداد.
وتمــــت تـلــــبــــيـــــــــــة رغــــبــــتـهــــم -
ستــستــأنف المحـــاكمـــة في وقت
مــتـــــاخـــــر مــن شهـــــر تــــشـــــريــن
الــــثــــــــــانــــي - رغــــم ان رئــــيــــــــس
المحـكمــة قــال ان التــأجـيل قــد
تم بسبـب عدم حضـور الشهود
بـشكل أسـاس. لو وجـد مذنـبا،
فـــان الـــدكـتـــاتــــور المخلـــوع قـــد
يـواجه الاعــدام شنقـا) او ربمـا
رمـيـــا بـــالـــرصـــاص، في حـــالـــة
اتـبـــاع الـتقـــالـيـــد العـــسكـــريـــة
العـــراقـيـــة(، و يـنـبغـي تـنفـيـــذ
هـذا الحـكم خلال 30 يـومـاً اذا
مــــــا نـــظـــــــر بجــمــيـع طلــبــــــات

في جـــــمـــــيــع انــحـــــــــــــــاء
العـــراق، كـــانـت الارقـــام
تبـدو رائعـة: فـاكثـر من
90% مـن الناخبين في العديد من
المحــافظـات الـشـيعيــة و الكـرديـة
قـــد صـــوتـــوا  لـصـــالح الـــدسـتـــور
المقتـرح في استفتـاء يوم الـسبت.
ــــار، وهــي  محــــافـــظــــة و في الانــب
سـنيــة، كـــانت الارقـــام منــاوئــة له
وبنفس الـنسبة. و في المحـافظات
المـتارجحـة ديالـى و نينـوى، كانت
الارقـــام و بـبــســـاطـــة تـبـــدو غـيـــر
قـابلـة للتصـديق. فبـالنـسبـة الى
العـراقيـين الذيـن شاهـدوا "اعادة
انــتخــــاب" صــــدام حـــســين في 15
تشـرين الاول 2002 بـنسـبة %100
من الاصــوات، ربمــا كـــان هنــالك
ــــــار شـــيء مــــــا غــــــريـــب في الاخـــب
الـصــادرة مـن لجنــة الانـتخــابــات
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هـل سرقــــت صــــنـــــــــــاديـق الاقــــتراع في الـعـــــــــــراق؟
ــــدون اعلام اي المــــوقـع القــــديم ب
شخص. كـما كـانت هـنالك ايـضا
تقــــاريــــر  عــن قــيــــام مـــســــؤولــي
الاســــتــفــــتـــــــــــــاء بــفـــــــــــــرز الاوراق
الانتخـابية من صنـايق الاقتراع،
ممـــا يــسـمح بـتـــاشـيـــرهـــا بــشـكل
منفصل- و من المحتمل بطريقة
مـزيفـة. " سـوف لن يفـاجـئني ان
كـانـت الانتخـابـات قـد زورت" كمـا
قــال ضــابـط امــريـكي في المــوصل
ـــــذي طلــب عــــدم ذكــــر اســمه و ال
الـــــــذي كـــــــان يـقـــــــوم بـــتـــــــرتـــيـــب
الاجــراءات الامـنـيـــة للاسـتفـتــاء
مع الاجهـزة الامـنيـة العـراقيـة و
مــســـؤولـي الانـتخـــابـــات." انـي لا

اثق حتى في انتخاباتنا". 
عن: التايم
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الــثـــــانــي لانـــتخـــــاب الجـــمعــيـــــة
الــوطـنيــة، ممــا يعـني بــان بعـض
ـــوا الـنـــاخـبـين الجـــدد قـــد صـــوت
لصـالح الـدستـور. تعـتبـر نـينـوى
بــصـــورة عـــامــــة محـــافــظـــة ذات
اغلـبـيـــة سـنـيـــة، و المـــوصل كـــانـت
مــوطنــا للعــديــد مـن الجنــرالات
العــراقـيين و الــضبــاط الاخــرين
قبل غـزو عام .2003 قـال الجنود
الامـريكان المتواجدون في الموصل
ـــتـــــــــايم إن مــــــســـــــــؤولـــي الـــــــــى ال
الانــتخـــابـــات في المحـــافــظـــة قـــد
غيـروا مـراكـز الـتصــويت في ذلك
اليـوم، ممــا اربك النــاخبين. و في
حـــالـــة واحـــدة، كـمـــا زعـمـــوا، قـــام
احـــد المــســـؤولـين بـتغـيـيـــر مكـــان
الاسـتفـتـــاء الـــى مـــدرســـة اخـــرى
ـــى مـــســـافـــة مــيلـين مـن تقـع عل
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بشيء من الـشؤم. كان المـسؤولون
الامـــريكــان يــاملــون بــان اشــراك
الـــســنـــــة في عـــملــيـــــة صــيـــــاغـــــة
ـــــدســتـــــور و مــن ثــم تمـــــريـــــره ال
ــــــدايـــــــة في خفـــض ســيـكــــــون الــب
الـتـمـــرد الـــذي يقـــوده الــسـنـــة. و
لكن بوجـود نتيجة متنازع عليها
و الـتي سـتتـرك الــسنـة يـشعـرون
بمــزيـــد من الــسخــط، فمـن غيــر
المحـتـمل ان يجـــد العـنف نهــايــة
له. قــد تكـون المــوصل، محــافظـة
نـــيـــنــــــــوى، تمـــثـل افــــضـل ســـبـــب
لاعــتــــراض الـــســنــــة. فــــالارقــــام
ـــكــــــــــــــــرة الـــــــــصــــــــــــــــادرة مـــــن المـــــب
الاســـوشـيـيـتـيـــد بـــرس- الـتـي لـم
تـؤيدهـا اللجنـة الانتخـابيـة- قد
بـــيـــنـــت أن عـــــــدد اصـــــــوات"نـعـــم"
لصالح الدستـور كان ضعف عدد
المـصـــوتـين في انـتخـــابـــات كـــانـــون
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من قـبل الكـثيــر من الـسنـة علـى
انه حل وسط، ان مروره هو دليل
علـى ان العـمليـة الــسيــاسيـة قـد
زورت في غــيـــــر صــــــالحهــم مــنـــــذ
البـدايـة. "لقـد اثـبتنـا بـاننـا ضـد
الــــدســتــــور"كــمــــا قــــال مـــشعــــان
الجبـوري، عضـو بـرلمـان سـني من
حـــزب الـتحـــريـــر و المــصـــالحـــة."
سيـرفض العـرب السنـة الدسـتور
تمـــامـــا". " ســيكـــون مـن الــصعـب
جــدا ان يـتـم اقـنــاع الـنـــاس علــى
العـودة الـى العـمليـة الـسيـاسيـة"
كـمــا قــال صــالح المـطـلك، عـضــو
مـجلـــس الحـــوار الـــوطـنـي، وهـم
مجمـوعـة سـنيـة معـارضـة بـشـدة
للــدستـور." سـيخــذل النـاس لان
اصواتهم لا تعـني شيئا". سيكون
ذلك امرا سيئا للعراق" و للناس
الـــذيـن يحـتلـــونـه" هكـــذا اضـــاف
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ـــــــؤخـــــــر اعـلان نـــتـــــــائـج ســـــــوف ت
الاسـتفتـاء لمـدة بـضعـة ايــام، كمـا
قــالـت اللـجنــة في تـصـــريح لهــا."
نـحـــن نـقــــــوم بـعـــمـلـــنــــــا طـــبـقــــــا
لـلمــواصفــات العــالميــة" كمـا قـال
الـــدكـتـــور فـــريـــد ايـــار، الـنـــاطق
الـرسمي بـاسم اللـجنة. ان خـطة
اللجنـة الانتخـابيـة هي محـاولة
لاعــادة تــاسـيــس الــشــرعـيــة الــى
الاســـتفــتــــاء، و لـكــن الــنــتـــيجــــة
الحقـيقـيـــة للـتـصـــويـت ربمـــا لـم
تعد ذات شـأن. فالقرار الـسياسي
العــراقـي غــالـبــا مــا يـحكـم علـيه
بــنـــظــــريــــة المــــؤامــــرة و الاهــــواء
ـــــدلـــيل و ـــــدلا مــن ال القـــبلــيـــــة ب
الـعقـل الهـــاديء. ومهـمـــا كـــانـت
الـنـتــــائج الـتـي تـتــــوصل الــيهــــا
الـلجــنــــــة الانـــتخــــــابــيــــــة، فــمــن
المحـتمل ان يـنظـر الـى الــدستـور
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محـــافــظــــات العـــراق الـثـمـــانـي
عـــشـــرة، الا انه يـبـــدو أن اثـنـتـين
ــــار و صلاح الـــديـن- فقــط-الانـب
قـــد كـــانـتـــا قـــادرتـين علـــى تلـبـيـــة
ذلـك المــطلـب. و لـكـن الــتقـــاريـــر
الاوليـــة من نـينــوى و ديــالــى قــد
تــركت الــسنـة يـصـرخـون بـوجـود
تزييف و القـول بانه مهمـا فعلوا
، ســيــتــم تـهــمــيــــشـهــم مــن قــبـل
الـــشــيعـــة و الاكـــراد.  ان الارقـــام
ــــة ــــرت الـلجــن الاولــيــــة قــــد اجــب
المـستقلـة للانتخـابـات في العـراق
على التصرف. ففي يوم الاثنين،
اعلنت، أنـها سـوف تقـوم بتـدقيق
جـمـيع الــصـنـــاديق" ذات الارقـــام
العــاليـة بـشـكل غيــر طبـيعي" في
12 محــافظـة شـيعيـة و كـرديـة، و
تنـصلت عن الارقـام التـي صدرت
بـوقـت مبكـر. ان عمليـة التـدقيق
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ــــــة في العــــــراق، بفــتـــــرة المـــســتـقل
قـــصــيــــــرة مــن اغـلاق صــنــــــاديـق
الاقـتراع يـوم السـبت، من ان %99
ــــنـــــــــــــاخــــبــــين في بــعـــــــض مــــن ال
المحافـظات الـشيعـية في الجـنوب
قـد صــوتت لـصــالح الـوثـيقـة.  و
بحـدوث مـشـاركـة مـسـاويــة كحـد
ادنـــــــــى ان لـــم تــكـــن اكـــبـــــــــر مـــن
انـتخـــابـــات كـــانـــون الـثـــانـي، فـــان
الدستور العراقي الجديد مرشح
للمرور بـوجود الدعـم الكبير من
الــشــيعـــة و الاكـــراد. و لكــن ذلك
مـن غـيـــر المحـتــمل ان يهـــدئ مـن
ـــــذيــن سخـــط ســنــــــة العـــــراق، ال
ــــر مــن ـــــون القـــســم الاكــب يـــشــكل
الـتـمـــرد. و رغــم الجهـــد الكـبـيـــر
الـذي بـذله العـرب الـسنـة لـدحـر
الـدستـور  بــرفضه مـن قبل ثـلثي
ــــــنـــــــــــــــــاخــــــبــــــين في ثــلاث مــــــن ال
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قدم دكتاتور العراق المخلوع،
صدام حسين، الى الحاكمة،

مدعيا بانه ليس مذنبا بارتكابه جرائم
ضد الانسانية حول مجزرة في عام

.1982 ان المحاكمة- و هي الاولى من
بين العديد من المحاكمات الاخرى التي

قد يواجهها- تاتي في الوقت الذي
تستمر فيه عملية فرز الاصوات بعد

استفتاء الاسبوع الماضي حول دستور
مقترح لفترة ما بعد صدام. من

المتوقع ان يمر الدستور بالرغم من
معارضة العرب السنة.


